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مبادرة نانسن: التوصل لتوافق آراء بشأن النُّزوح في سياق الكوارث
والتر كالين

خيارات  أدوات  مجموعة  الاستشارية  نانسن  مبادرة  عملية  سنوات، حددت  الثلاث  يناهز  ما  مدار  على 
السياسة المحتملة المعنية بالتصدي لتحديات التَّهجير العابر للحدود والاستعداد لها والاستجابة لها في أوقات 

الكوارث بما فيها آثار تغير المناخ.

ــي  ــل حكومت ــة مــن قب ــادرة نانســن في البداي أُطلقــت مب
ســويسرا والنرويــج في أكتوبر/تشرين الأول 2012 لإدراكهما 
بأنــه لا ضمانــات تؤكــد الاعــتراف بمــن أجبرتهــم الكــوارث 
عــلى الفــرار عــبر الحــدود الدوليــة وتثبــت حصولهــم 
ــم إذا  ــدولي القائ ــون ال ــوء القان ــاعدات في ض ــلى المس ع
تجاوزنــا عــن إيجــاد حلــول دائمــة لتهجيرهــم. ويولــد 
هــذا التَّهجــير مشــاكل حمايــة قانونيــة وتحديــات عمليــة 
ــة نظــرًا لعــدم وجــود منظمــة دوليــة  ومؤسســية وتمويلي
ــولي مشــاكل هــؤلاء الأشــخاص.  ــض واضــح بت ذات تفوي

ــارية  ــن الاستش ــادرة نانس ــة مب ــاء عملي ــك، أثن ــع ذل وم
ــمات  ــين والمنظ ــدني والأكاديمي ــع الم ــدول والمجتم ــع ال م
الدوليــة والمجتمعــات المحليــة المتــضررة، سرعــان مــا 
اتضــح أنَّ لإتبــاع نهــج شــامل يعالــج هــذا الموضــوع 
يجــب تفحــص آليــات منــع التَّهجــير، مثــل: الانتقــال 
ــة  ــة والمنتظم ــرة الطوعي ــة أو الهج ــة مدروس ــا لخط وفقً
ــع  ــير بجمي ــا التَّهج ــح فيه ــة يصب ــول لمرحل ــب الوص لتجن
ــق  ــعي لتحقي ــب الس ــي، بجان ــر حتم ــلبية أم ــاره الس آث
ــا  ــين داخليً ــة للنازح ــول دائم ــع حل ــل ووض ــة أفض حماي
ــير  ــة التَّهج ــك طبيع ــاورات كذل ــرزت المش ــد أب ــاً. وق أيض
ــاب  ــة في أعق ــباب وخاص ــدد الأس ــه متع ــث كون ــن حي م
ــرى  ــة الأخ ــار التدريجي ــدوث والآث ــة الح ــر بطيئ المخاط
ــركات  ــلى أنَّ تح ــاً ع ــزت أيض ــاخ ورك ــير المن ــة بتغ المرتبط
الســكان تلــك قــد تحــدث في ســياق الكــوارث والتغــيرات 
لهــذه  الحصريــة  الأســباب  ليســت  أنَّهــا  إلا  المناخيــة 

التحــركات.

التوصل لتوافق آراء 
الغايـة الأساسـية وراء مبـادرة نانسـن التوصـل لتوافـق أراء 
بين الدول المتضررة بشـأن كيفية تحقيق الاسـتجابة المناسـبة 
لتحـدي التَّهجـير العابـر للحـدود في سـياق الكـوارث ومـن 
ذلـك الآثـار السـيئة الناتجـة غـن تغـير المنـاخ. وسـعيًا وراء 
هـذه الغايـة، عُقـدت مشـاورات حكوميـة دوليـة في ضيافـة 
أعضـاء الفريـق التوجيهـي لمبـادرة نانسـن1 في خمس مناطق 
فرعيـة )منطقـة المحيـط الهـادئ وأمريـكا الوسـطى والقـرن 
الإفريقـي العظيـم وجنوب شرق آسـيا وجنوب آسـيا( إضافة 
إلى الاجتماعـات المنفصلـة التـي جـرت مـع المجتمـع المـدني 
في المناطـق ذاتهـا. وقـد أكـدت هـذه المشـاورات عـلى تنوع 
العوامـل المؤديـة للتَّهجـير العابـر للحـدود ووضوحهـا وعـلى 
طبيعـة التنقـل البشري بشـكل عام ضمـن سـياقات التَّهجير. 
وعـلاوة عـلى ذلك، سـلطت المشـاورات الضوء عـلى الطبيعة 
الإقليميـة لهـذه التحـركات وعـلى العمليات الكثـيرة الجارية 

في إطـار الاسـتجابة للتَّهجـير في أوقـات الكـوارث. 

والتَّهجــير في ســياق الكــوارث، بمــا فيــه التهجــير العابــر 
للحــدود الدوليــة، إمــا حقيقــة فعليــة في أجــزاء كثــيرة مــن 
العــالم أو مــن المرجــح زيادتــه أو حدوثــه نظــراً لاحتمالية أن 
يزيــد تغــير المنــاخ حجــم الكــوارث ومعــدل وقوعهــا. وقــد 
ــق  ــدت المشــاورات عــلى المســؤولية الأساســية عــلى عات أك
الــدول تجــاه منــع التَّهجــير إن اســتطاعت ومســؤوليتها 
ــولًا دائمــة لتهجيرهــم  ــن وإيجــاد حل ري ــة الُمهجَّ تجــاه حماي
ــلى أنَّ  ــددت المشــاورات أيضــاً ع ــه. وش ــتطع منع إن لم تس
الآليــات والقوانــين والسياســات الدوليــة والإقليميــة القائمــة 

 21 الأطـراف  مؤتمـر  واجتـماع  الأول  أكتوبر/تشريـن  في 
في باريـس بعـد شـهر مـن تلـك الجولـة، 3 هنـاك فرصـة 
كبـيرة أمـام المجتمـع الدولي للتأكـد من أن يُعالـَج التنقل 
أكـثر  بأسـلوب  الطبيعيـة  الكـوارث  سـياق  في  البـشري 

وشـمولية.  تماسـكاً 

بارغه بريندي وزير خارجية النرويج وديدير بوركالتر وزير 
خارجية سويسرا. 

www.nanseninitiative.org/global-consultations  .1
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ــر للحــدود في  ــما ينبغــي تحــدي التَّهجــير العاب ــج ك لا تعال
ــين  ــة لتحس ــا بالحاج ــن اعترافه ــلًا ع ــوارث فض ــياق الك س

ــتجابات. الاس

وعمومًــا، ولّــدت المبــادرة اهتمامًــا قويًــا لأنهــا توفــر مكانًــا 
ــبًا  ــتعدادًا مناس ــتعداد اس ــه للاس ــب فعل ــا يج ــة م لمناقش
لهــذا النــوع مــن التَّهجــير والاســتجابة لــه عــن طريــق 
الإنســاني  بالعمــل  المعنيــين  المصلحــة  أصحــاب  جمــع 
مــن  والحــد  الهجــرة  وإدارة  الإنســان  وحمايــة حقــوق 
مخاطــر الكــوارث والتكيــف مــع تغــير المنــاخ وحمايــة 
اللاجئــين والتنميــة. وعــلى وجــه الخصــوص، أكــدت العمليــة 
ــة ودون  ــمات الإقليمي ــة دور المنظ ــلى أهمي ــارية ع الاستش
الإقليميــة في إكــمال الجهــود الوطنيــة لإيجــاد حلــول لهــذا 
التحــدي بالبنــاء عــلى القوانــين والآليــات القائمــة وتعزيزهــا.

الأدوات وما وراءها
حــددت المبــادرة مجموعــة واســعة مــن إجــراءات الحمايــة 
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــوارث. وم ــن الك ــن م ــرة للمتضرري والهج
إصــدار تأشــيرات إنســانية وتوفــير أماكــن إقامــة للمرّحلــين 
ومنــح صفــة لاجــئ في الحــالات الاســتثنائية وتخصيــص 
ــرك  ــة تح ــص حري ــما يخ ــة في ــة أو إقليمي ــراءات ثنائي إج
إصــدار  أو  الهجــرة  قنــوات  تفعيــل  الأشــخاص وسرعــة 
الحاجــة  أيضًــا  المشــاورات  وحــددت  العمــل.  تصاريــح 
ــة  ــة القائم ــات الإقليمي ــق الاتفاقي ــة تطبي ــة إمكاني لمراجع
ــر للحــدود في ســياقات الكــوارث أو  لمعالجــة التَّهجــير العاب
مراعــاة وضــع إجــراءات حمايــة مؤقتــة وتصريحــات دخــول 
ــا  ــة إذا م ــول الدائم ــن الحل ــزء م ــة كج ــلاد وإذون إقام للب

ــبة. ــات المناس ــت الاتفاقي غاب

لوجــود  الحاجــة  عــلى  أيضــاً  المشــاورات  شــددت  و 
تتجــاوز حمايــة  السياســة  أدوات” خيــارات  “مجموعــة 
ــن  ــرى م ــشري الأخ ــل الب ــكال التنق ــج أش ــن وتعال ري المهجَّ
خــلال - عــلى ســبيل المثــال - مســاعدة النــاس عــلى تجنــب 
ريــن عــن طريــق الانتقــال داخليًــا أو عــبر  أن يصبحــوا مهجَّ
الحــدود مثــلًا متــى أمكــن بأســاليب منتظمــة أو مدروســة 

ــير.  ــة التهج ــدوث عملي ــل ح قب

وعــلى ســبيل المثــال، نشــاطات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
ــوارئ  ــط للط ــن التخطي ــاخ وتماري ــير المن ــع تغ ــف م والتكي
لمخاطــر  المعرضــين  ونقــل  التحتيــة  البنيــة  وتحســينات 

التهجــير إلى مناطــق أكــثر أمانًــا واســتصلاح الأراضي وغيرهــا 
مــن إجــراءات تحســين القــدرة عــلى مقاومــة الظــروف 
جميعهــا ممارســات محتملــة لمســاعدة النــاس عــلى البقــاء 
في ديارهــم لأطــول وقــت ممكــن. وتناولــت المشــاورات 
ــة  ــية القائم ــة والسياس ــر القانوني ــذ الأط ــمان تنفي ــاً ض أيض
المعنيــة بالأشــخاص النازحــين داخليًــا تنفيــذًا كامــلًا بوصفهــا 
وســيلة لتحســين الاســتجابة الشــاملة للتَّهجــير المرتبــط 
ــة  ــة بطيئ ــوارث الطبيعي ــياق الك ــيراً، في س ــوارث. وأخ بالك
ــد  ــة، ق ــاخ خاص ــير المن ــن تغ ــة ع ــار الناتج ــدوث والآث الح
تُمثــل الهجــرة الطوعيــة إلى جــزء آخــر في البــلاد أو إلى دولــة 
أخــرى - إن أمكــن - فرصــة لإيجــاد عمــل وتقليــص مخاطــر 

ــانية.  ــات الإنس ــات الأزم ــير في أوق التهج

تأطير الرسائل وصياغتها
ســتتاح فــرص كثــيرة أثنــاء عــام 2015 وعــام 2016 لتفعيــل 
توصيــات مبــادرة نانســن ونتائجها ضمــن العمليــات العالمية 
والإقليميــة التــي تعالــج القضايــا اللازمة للاســتجابة الشــاملة 
للتَّهجــير العابــر للحــدود في ســياق الكــوارث. وعــلى الصعيــد 
العالمــي، دعّمــت نتائــج المبــادرة الإدراج البــارز لقضيــة 
ــدود  ــبر الح ــا أم ع ــواء داخليً ــوارث س ــبب الك ــير بس التَّهج
في إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: 2015-
2030. وكان للمبــادرة أيضــاً نصيــب في المحادثــات المتعلقــة 
بمفاوضــات اتفاقيــة باريــس لعــام 2015 بشــأن تغــير المنــاخ 
وشــاركت بفاعليــة في العمليــة الاستشــارية الخاصــة بالقمــة 
ــد  ــلى الصعي ــا ع ــام 2016. أم ــل الإنســاني لع ــة للعم العالمي
الإقليمــي، اســتخدمت الــدول نتائــج المشــاورات في الذكــرى 
في  قرطاجنــة  في  عقــد  الــذي  برازيليــا  لإعــلان  الثلاثــين 
ديســمبر/كانون الأول 2014 وخطــة العمــل، وفي إســتراتيجية 
التنميــة للتكيــف مــع المنـــاخ ومواجهــة الكــوارث في منطقة 
الإقليمــي  المؤتمــر  عمــل  ورشــة  وفي  الهــادئ،  المحيــط 

النتائج الرئيسية للمشاورات الإقليمية

في ختام كل مشورة إقليمية، برزت مجموعة من المواضيع العالمية 
التحديات  إلى  أولوياته للاستجابة  إقليم حدد  الرئيسية. لكن كل 
الإلكتروني  الموقع  على  متاحة  المشاورات  وتقارير  به.  الخاصة 
www2.nanseninitiative.org/#consultations وقد استوحت 
من  إما  القسرية  الهجرة  نشرة  من  العدد  هذا  مقالات  من  كثير 
التقارير المعدة في المرحلة التمهيدية أو من التقارير الناتجة عن 

المشاورات الإقليمية.

http://www2.nanseninitiative.org/#consultations
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ــر/ ــد في فبراي ــذي عق ــلا( ال ــة بويب ــرة )عملي ــي بالهج المعن
شــباط 2015، حيــث ناقشــت الــدول الأعضــاء مــن أمريــكا 
ــن  ــتفادة م ــة للاس ال ــات الفعَّ ــمالية الممارس ــطى والش الوس

ــوارث. ــياقات الك ــة الإنســانية في س ــات الحماي آلي

وفي أكتوبر/تشريــن الأول 2015، ســتجتمع الــدول في جنيــف 
لوضــع “جــدول الأعــمال بشــأن الحمايــة” المعنــي بالتَّهجــير 
العابــر للحــدود في ســياق الكــوارث وتغــير المنــاخ لتحديــد 
الــة وتعيــين مناطــق العمــل المســتقبلية  الممارســات الفعَّ
عــلى الأصعــدة المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 2 ولــن يقــترح 
جــدول الأعــمال بشــأن الحمايــة وضــع قانــون دولي جديــد 
ولكنّــه ســيدرج مجموعــة مــن التفاهــمات الشــائعة للقضية 
ــة  ــاب المصلح ــا أصح ــي يواجهه ــات الت ــا والتَّحدي وأبعاده
المعنيــين. وســيجدد جــدول الأعــمال أيضــاً المبــادئ الرئيســية 
وســيكررها في مناطــق الحمايــة والتعــاون الــدولي والإقليمــي 
وســيقدم أمثلــة للممارســات والأدوات القائمــة للحــول دون 
النــزوح الداخــلي عمومًــا والتَّهجــير العابــر للحــدود خصوصًــا 
ــما.  ــما والاســتجابة له في ســياقات الكــوارث والاســتعداد له

وأخــيراً، ســيتضمن جــدول الأعــمال توصيــات ترشــد إلى 
طريــق المتابعــة المســتقبلي عنــد انتهــاء مبــادرة نانســن في 

ــمبر/كانون الأول 2015. ديس

ــام  ــارج نظ ــن خ ــادرة نانس ــمال مب ــري أع ــى الآن، تج وحت
الأمــم المتحــدة. بيــد أن الوقــت حــان لإرجــاع قضايــا 
ــاخ  ــر للحــدود في ســياق الكــوارث وتغــير المن التَّهجــير العاب
ــل  ــك التوص ــتلزم ذل ــدة. ويس ــم المتح ــمال الأم ــدول أع لج
ــدول  ــادر ال ــب مؤســسي يحتضــن الموضــوع وأن تب إلى ترتي

ــة. ــمال الحماي ــدول أع ــة بج ــا الخاص ــة عمله ــي خط بتبن
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1.  يضم الفريق التوجيهي ممثلين من أستراليا وبنغلاديش وكوستاريكا وألمانيا وكينيا 
والمكسيك والنرويج والفلبين وسويسرا ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والمنظمة 

الدولية للهجرة بوصفهم المدعون الدائمون.
 2.  مسودة جدول أعمال الحماية متاح على الرابط التالي 

www2.nanseninitiative.org/global-consultations/
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ره إعصار نارجيس، ميانمار. مايو/أيار 2008 أنقاض بيت دمَّ
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